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 بين الفقر المدقع والريعية الباذخة المساكنة: ين الدولاريين والليرانيينب

 محمود حداد. د
ة موارد قليلة متوفرة في طبيعية في الأدبيات الاقتصادية العامة هناك توصيف معروف لاقتصاد الدول التي تعتمد في انتاجها القومي على مورد طبيعي وفير واحد أو على بضع

ويُقصد .  Rentierكفي القيمة المضافة من عمل السكان وهو الاقتصاد الريعي أي الذي يؤجر مالديه من امكانيات إلى طرف خارجي ويأخذ ريعاً مالياً مقابل ذلهذه البلدان لا 
بجهدهم سواء أكان ذلك ضمن القطاع الزراعي أو دول أُكتشف فيها مورد طبيعي تفوق قيمته قيمة ما ينتجه السكان ( ببساطة ودون تعقيد الأمورفي مجالنا هنا) بهذا المفهوم 

 لأن مواردها يير الضريبية من هذه الدول، الدول العربية الخليجية الغنية بالبترول والغاز والتي لا تحتاج إلى فرض ضرائب عالية على السكان القليلي العدد نسبياً . الصناعي
استطاعت انجاز بنية تحتية جيدة في قطاعات الصحة والمواصلات والاتصالات وييرها دون أن تطلب من مواطنيها لهذا . تزيد على احتياجاتها واحتياجات سكانها الضرورية

 .التضحية بشيء وازن من مصادر معيشتهم الذاتية، بل قامت هي بتأمين الوظائف والخدمات الأساسية لهم دون كبير عناء من جانبهم
  

ن كان البعض يتمنى ذلك إذا ثبت وجود الغاز أو البترول قرب سواحله " )نادي الدول الريعية"طبعاً،إلا جزئياً، بسبب التحويلات المالية لغير المقيمين، من ضمن  لبنان# ليس وا 
أما صفة الامتياز فتعود لكون الفساد مستداما بفخر ولا محاولة . بامتياز" الدول الفاسدة" و" الدول الفاشلة" من ضمن  -اضيةخاصة في العشرين سنة الم -، بل هو(البحرية

ي ميزانية الدولة وماليتها، ، كما لم يتوقف الفساد على الريم من اعلان الأنهيار ف"إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا: " لإنهائه أولإخفائه فلا إيمان لدى الحاكمين بالحديث الشريف
: مثلًا في عدد الخميس الموافق السادس من الشهر الحالي الخبر التالي" ذكرت النهار. [ بل انه مستمر في أي قطاع يمكن أن يتلقى مساعدات نقدية أو عينية من الخارج 

أي تلك التي تفرض قيود على سحبها الى حسابات جديدة، بما يمكنهم من  2910تعمد مصارف الى تعديل قيد حسابات مصرفية لسياسيين من حسابات كانت مفتوحة قبل "
لمثل هذه الوقائع عمد المانحون الدوليون إلى اشتراط اشرافهم المباشر على أية مساعدة يقدمونها للشعب اللبناني في أي مجال ولنا ]. من دون هيركات" كاش"قبضهم دولارات 

وقد سألت أحد المرتبطين بتيار سياسي عن حقيقة ما يقال عن مد . عند زيارته للبنان نهاية العام الماضي" الاحتيال"لمتحدة استخدم وصف أن نذكر أن الأمين العام للأمم ا
يناتنا الدعائية ثم الأنتخابية ومن أين تريدينا أن نموًل محازبينا ومؤسساتنا وماك:" أيدهم إلى المال العام في عملهم السياسي الحزبي الخاص فما كان منه إلا أن رد بصراحة

 "القادمة بعد شهور؟
 

طبقية فحسب، لكنها تحمل أيضاً ملامح شريحة عامودية تشطر معظم إن لم يكن كل الطبقات / لا تحمل ظاهرة تحول جزء من المجتمع اللبناني إلى مجتمع ريعي ملامح أفقية
ن بنسب مختلفة  .من أعلى إلى أسفل وا 

 
التي )لة والمصارف تي يمر بها لبنان تظهر للمتابع لوسائل الاعلام صورة اللبناني الذي كان ينتمي إلى الطبقة الوسطى والذي انتقل بفعل سياسة ثنائي الدو في الأزمة الحالية ال

عائلته بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية الاقتصادية الأدنى وصاريير قادرعلى تأمين متطلبات العيش الكريم له ول/ إلى الطبقة الاجتماعية( تتفنن في إفقار المواطن
وبالفعل، فان مشاهد الافلاس والفقر الحقيقي المذل تظهر يومياً في الصحف وعلى . والزيادة المتسارعة لأسعار السلع والخدمات زيادات لم تخطر على بال أحد قبل نحو سنتين

 .شاشات القنوات التلفزيونية
 

أن مطاعم الدرجة الأولى وخدمات توصيل الكماليات وحفلات المطربين والمطربات، خاصة التي أقيمت بمناسبة رأس السنة  -ويا للمفارقة–هة ثانية إلا أننا نلاحظ، من ج
 اهرتين المتناقضتين؟فكيف يمكن تفسيرهاتين الظ. الجديدة، لم تشك من قلة الزبائن، بل ازدحمت بالجمهور الباذخ القادرعلى الابقاء على مستوى حياته السابق 

 
ولو أن " المجتمع الريعي" في بلدان كبلدان الخليج الغنية حصراً بالموارد الطبيعية، إلا أننا في الحالة اللبنانية يمكن أن نتحدث عن " الدولة الريعية" تحدثنا في بداية المقال عن 

 .نهيار الاقتصادي والمالي في البلادالريع لا يطاله كله و إنما يطال جزءاً من المجتمع الذي لم يتأثر بالا
افة أن أودعوها خارج لبنان، أو انهم الباذخون الجدد لا يعتمدون على أنفسهم إلا إذا كانوا قد عملوا في الخارج فترة واستطاعوا إدخار ثروة صغيرة أو كبيرة وكانوا من الحص

الليرة # يحولونها إلى العملة المحلية أي( دولار أميركي في الغالب) م بالمال السائل وبالعملة الصعبة يعتمدون على فرد أو أفراد من العائلة يعملون في الخارج يرفدونه
وهكذا يحصلون على عائد ريعي من أحد أفراد المجتمع الذي يعمل في دولة ريعية أو يير ريعية محولًا قسماُ من المجتمع اللبناني . التي تتضاءل قيمتها يوماً بعد يوم نيةاللبنا

إلا أن ما إستجد هو . ج منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى قبل ذلكطبعاً، الظاهرة ليست جديدة تماماً فالآف اللبنانيين كانوا يعملون في الخار . إلى مجتمع ريعي أو شبه ريعي
ويعطون جزءاً قليلًا منها لعائلاتهم،  أنه بينما كان اللبنانيون العاملون في الخارج يحولون أموالهم إلى المصارف اللبنانية في وطنهم مقابل الحصول على فوائد عالية نسبياً 

المصرفي وبعد أن توقفت المصارف عن دفع فوائد على الأموال المودعة، يحوًلون الجزء الأكبر إلى مصارف أوروبا وأميركا ويحوًلون الجزء  أصبحوا،بعد أن فقدوا الثقة بالنظام
ن بنسب مختلف. الأصغر منها مباشرة، وبطرق مختلفة، إلى أقربائهم في الوطن ة، تعتمد على التحويلات وبهذا تكوًنت شريحة اجتماعية مختلطة من أجزاء من كل الطبقات، وا 
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لكن هذه الفوارق . الذي كانت تتبعه سابقاً المالية من الخارج، الأمر الذي يجعلها أقل تأثراً بتقلبات قيمة العملة الوطنية مما يُمكَن هذه الشريحة من الاستمرار في نمط العيش 
في تقوية  يين والليرانيين لن تقلل من فرص الانفجار الاجتماعي بكل تأكيد خاصة وأن المصارف فقدت قدرتها السابقة على إجتذاب الأموال والمساهمةالدولار # الاضافية بين

 .الجانب الريعي من الدولة
 

وهذه "(. الريعية عن بعد" أو ما يمكن تسميته )دلُا من جزء من الدولة، إلى مجتمع ريعي من على مسافة بعيدة من الدول الخارجية هكذا تحوًل جزء من المجتمع اللبناني، ب
ة الطائفية العامودية ستبرز بل أن بنية مالية عامودية جديدة بموازاة البني. الظاهرة ستعقًد قدرتنا على تحليل الوضع الاقتصادي الداخلي وسبل التخفيف من الأزمة التي نمر بها

زد على ذلك أن المصارف، وقد . أكثر مع الوقت وتزيد من الأرباك في ايجاد حل للوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فيه وستزيد حالات انقصام الوضع الاجتماعي حالة اضافية
 .دورها السابق في الأقتصاد اللبناني أو وضعتها الظروف، في موقع معادي لزبائنها لن تستطيع العودة إلى لعب/وضعت نفسها و

 
من هي المؤسسة التي ستتحمل مسؤولية وضع القطار اللبناني على سكة الخلاص إذا : المالية -والسؤال السؤال اليوم بعد فقدان الثقة بالمؤسسة السياسية والمؤسسة الإقتصادية

 .قيض لنا مخلص من الخارج بعد أن خذلنا الداخل
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